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الحمــد لله رب العالمــن والصــاة والســام عــىٰ محمــد وآلــه الطيبــن الطاهريــن 
واللعــن الدائــم عــىٰ أعدائهــم أجمعــن وبعــد..

ــأن ليــس في التاريــخ الإســامي  لعــل مــن صلــب الواقــع والحقيقــة القــول ب
ولادة ارتبطــت أحداثهــا بنســيج معــرفي وعقــدي واجتماعــي كــولادة الإمــام المهــدي 
المنتظــر ¨ فقــد ترقبهــا ورعاهــا وترصــد بهــا وكتــب عنهــا مختلــف الفئــات البشرية، 
ــدود  ــاوزت ح ــة تج ــا في أزمن ــت معه ــا وتفاعل ــت عنه ــوب كتب ــول وقل ــاك عق هن
زمانهــا ومكانهــا وانتمائهــا، فلــم تكــن ولادة كالتــي ألفتهــا الطبيعــة الإنســانية ولم تكــن 
شــبيهة بالــولادات التاريخيــة التــي صنعــت الأمُــم ورجالهــا، كل ذلــك بســبب أهميــة 
هــذا المولــود المبــارك ودوره في الحيــاة، وارتبــاط الأديــان الســاوية بــه تطبيقــاً وتمثيــاً، 

وحاجــة البشريــة لعدلــه وإنصافــه وهدايتــه.
ــول  ــة ح ــئلة الفضولي ــن الأس ــيلًا م ــل س ــول ويرس ــتثير العق ــىٰ يس ــذا المعن ه

ــد! ــدون قص ــدٍ أو ب ــاغباتٌ بقص ــذفُ مش ــاً تُق ــولادة وأحيان ــذه ال ــات ه ملابس
ــتتبعه  ــا يس ــو، وم ــل المرج ــة الأم ــن في طبيع ــئلة يكم ــذا أس ــأ الأول لهك والمنش
مــن تغيــر - ومــن نافلــة القــول لفْــتُ الانتبــاه إلٰى حقيقــة رعايــة المولــود والتحــوط 
لســامته مــن قبــل اســتهلاله، فهــذا المعنــىٰ ضروري ومألــوف لــدىٰ كل المجتمعــات، 
وتختلــف تلــك الرعايــة، وذاك التحــوط تبعــاً لاختــاف وضــع المولــود ومــا يرتجــىٰ 
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منــه ويرجــىٰ لــه - فتــارة تعلــن الــولادة، وتخفــىٰ تــارة أخــرىٰ، ومــن المفيــد الاطِّلاع 
ــم حــول هــذه النقطــة، ومقارنتهــا  عــىٰ بعــض الأســاليب المذكــورة في تاريــخ الأمُ
بالســلوك الفعــي للإنســان في هــذا الموضــوع، حينهــا ســرىٰ القــارئ أساســاً 
عقلانيــاً يمهــد لمعرفــة الواقــع وتســتبين لــه الكثــر مــن الأحــداث التاريخيــة حــول هــذا 
ــرت  ــأن أسري ج ــة ذات ش ــداث خاص ــة أح ــرض جمل ــف ع ــي المنص ــوان، ويكف العن
لجملــة مــن الأنبيــاء، وقــد وثِّقــت في الكتــاب العزيــز أو في الــراث الدينــي التــي لهــا 
ث عــن  صلــة بفكــرة هــذه الكلــات، فــإنَّ الناظــر في الكتــاب العزيــز يقــرأ آيــات تتحــدَّ
ولادات جــرت عــىٰ غــر العــادة، فهــذا الخليــل ݠ يهــب الله لــه ذريــة بعــد هرمــه، 
ومثلــه زكريــا ݠ، وذاك أيــوب ݠ يحيــط بــه البــاء، ولا يبقــىٰ لــه شيء فيرحمــه الله 
ويــرد عليــه مــا قــد فــات مــن أهلــه ومثلهــم معــه، وكانــت ولادة موســىٰ ݠ موعــدة 
ت عرشــه، وتلــك مريــم غمــر  نجــى بهــا بنــو إسرائيــل، وتأبــىٰ فرعــون ظلالهــا فهــزَّ
وجودهــا الابتهــال فكانــت تباشــر المواهــب الإلهيــة، وكــذا يحيــىٰ ݠ كان مــرق 
ــن  ــن الله، لم تك ــة م ــا ݠ في هب ــة زكري ــت رغب ــي ألهب ــه الت ــة الله ورحمت ــوده آي وج
هــذه العنايــة الإلهيــة بــولادة هــؤلاء الخلــص إلّ مَعلَــاً يأخــذ بالعقــول نحــو معــاني 
ــاق لا  ــل وأخ ــا أم ــدان بقاي ــرىٰ في الوج ــذا ت ــه، ل ــم هبات ــي وعظي ــف الإله اللط
تخنقهــا منافــع الإنســان وأنانيتــه، وذكــر هــذه الغيــوب كان الســبيل الأمثــل لهدايــة 
البــر لنعــم الله ولطفــه، فهــو نبّــه عــىٰ عظيــم المنــن وحــذّر مــن التغافــل عــن نهــج 
الهبــات الربانيــة، فــإنَّ مواهبــه لا تســتوعب وعطايــاه لا تخضــع لمقاييــس الاســتيهاب 
البــري، فهــذا زكريــا ݠ حينــا رأىٰ عنايــة البــاري بمريــم ݝ طلــب، مــا يتطلــع 
ــا لا  ــه م ــه، وكــوّن ل ــره بلطف ــد غم ــكان عطــاء مــن لا يعجــزه شيء ق ــه، ف ــه ل أمثال
ــىٰ أنَّ اســمه جــاء مــن الوحــي فضــاً عــن  ــه مثيــل حتّ يخطــر ببالــه غلامــاً ليــس ل
ــر بــأنَّ العــادة في حيــاة هــؤلاء  ــص يذكِّ علمــه وحكمتــه، هــذا الترتيــل لــولادة الخلَُّ
خــرق العــادة الســائدة بــن النــاس حتّــىٰ في مقدمهــم لهــذه الحيــاة ودرجهــم في هــذا 
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ــص يتَّســم بالتعظيــم والرهبــة  العــالم، لــذا تــرىٰ ســلوكيات المعاصريــن لهــؤلاء الخلَُّ
والحســد عــىٰ اختــاف مشــارب القــوم.

فعــرض ولادات هــؤلاء الأوليــاء في كتــاب ســاوي ليــس مــن قبيــل الــرف 
المعــرفي أو التشــويق الدينــي، فهــذه أســاليب لا تنســجم مــع القيــم الكــرىٰ في سرد 
حيــاة أمثــال موســىٰ ݠ ســيما وأنَّ القــرآن الكريــم كتــاب هدايــة، فــإذن يمكــن درك 
ــيعرض  ــة س ــه لأن الأمَُّ ــا، ولعل ــداث وتفاصيله ــذه الأح ــر ه ــي لذك ــض الدواع بع
لهــا مــا يشــبه هــذه الأحــداث، فهــو أحــد الأســباب التــي قضــت توثيــق جملــة منهــا 
ــة إلٰى دروس وتنبيــه إلٰى مثــل هــذه القضايــا  في أهــم الكتــب الســاوية، فحاجــة الأمَُّ
مــن أجــىٰ دواعــي ذكــر ولادةِ موســىٰ ݠ كمثــال في الذكــر الحكيــم، حيــث يــدرك 
ــق  ــىٰ كل الخل ــم ع ــري وتحك ــنن ت ــرف أن الس ــه يع ــة، وب ــنن الرباني ــان الس الإنس
ــن أنْ يســلم مــن  ــن المنتمــي للدي ــه هــذه يتمكَّ ــوا أهــل الصفــوة، وبمعرفت ــو كان ول
الشــطحات المعرفيــة في الديــن والعقيــدة ويتمكــن القــارئ - ولــو لم يكــن منتميــاً - 
ف عــىٰ طبيعــة الرعايــة الربانيــة لحججــه وصفوتــه، مــن أجــل ذلــك وغــره  أن يتعــرَّ

جــاءت مثــل هــذه التفاصيــل في كتــاب لا ريــب فيــه.

ولادة موسىٰ ݠ في الكتاب العزيز:
قِيــهِ 

ْ
ل
َ
ــإِذا خِفْــتِ عَليَـْـهِ فَأ

رضِْعِيــهِ فَ
َ
نْ أ

َ
مِّ مُــوسٰى أ

ُ
وحَْينْــا إِلٰى أ

َ
قــال تعــالٰى: ﴿وَأ

ــلِيَن 7  مُرسَْ
ْ
ــنَ ال ــوهُ مِ ــكِ وجَاعِلُ ْ وهُ إِلَ

ــا رَادُّ ــزَنِ إِنَّ ْ ــافِ وَلا تَ
َ

ــمِّ وَلا ت َ فِ الْ
ا وحََزَنــاً إِنَّ فِرعَْــوْنَ وَهامــانَ وجَُنُودَهُمــا  ــمْ عَــدُوًّ َقَطَــهُ آلُ فِرعَْــوْنَ لَِكُــونَ لهَُ فَالْ
تُ فِرعَْــوْنَ قُــرَّتُ عَــنٍْ لِ وَلـَـكَ لا تَقْتُلوُهُ عَسَـــىٰ 

َ
كانـُـوا خاطِئِــنَ 8 وَقالـَـتِ امْــرَأ

 إِنْ 
ً
مِّ مُــوسٰى فــارغِا

ُ
صْبـَـحَ فـُـؤادُ أ

َ
اً وَهُــمْ لا يشَْــعُرُونَ 9 وَأ

َ
وْ نَتَّخِــذَهُ وَل

َ
نْ يَنفَْعَنــا أ

َ
أ

ــتْ  مُؤْمِنِــنَ 10 وَقالَ
ْ
بِهــا لَِكُــونَ مِــنَ ال

ْ
نْ رَبَطْنــا عَٰ قَل

َ
ــهِ لـَـوْ لا أ ــدِي بِ ُبْ

َ
كادَتْ ل

ــهِ  ــا عَليَْ مْن ــعُرُونَ 11 وحََرَّ ــمْ لا يشَْ ــبٍ وَهُ ــنْ جُنُ ــهِ عَ ــرَُتْ بِ ــهِ فَبَ ي ــهِ قُصِّ خْتِ
ُ
لِ

هْــلِ بَيـْـتٍ يكَْفُلوُنـَـهُ لكَُــمْ وَهُــمْ 
َ
دُلُّكُــمْ عَٰ أ

َ
مَراضِــعَ مِــنْ قَبـْـلُ فَقالـَـتْ هَــلْ أ

ْ
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مي
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ــدَ الِله  نَّ وعَْ
َ
ــمَ أ ــزَنَ وَلَِعْلَ ْ ْ تَقَــرَّ عَينْهُــا وَلا تَ

َ
ــهِ ك مِّ

ُ
ُ ناصِحُــونَ 12 فَرَدَدْنــاهُ إِلٰى أ

َ
ل

ــاهُ حُكْمــاً  ــتَوىٰ آتيَنْ هُ وَاسْ ــدَّ شُ
َ
ــغَ أ ــا بلََ ــونَ 13 وَلمََّ ــمْ لا يَعْلمَُ ثََهُ

ْ
ك

َ
ــقٌّ وَلكِــنَّ أ حَ

مُحْسِــنِيَن﴾ )القصــص: 14-7(.
ْ
ْــزِي ال مــاً وَكَذلـِـكَ نَ

ْ
وعَِل

ــعنا  ــا لا يس ــا مم ــا وفي غيره ــي ذكرناه ــات الت ــز في الآي ــاب العزي ــرض الكت ع
ــن: ــىٰ ݠ في موضع ــاة موس ــات حي ــة في بداي ــداث المهم ــض الأح ــا بع ذكره

ــر موســىٰ بالألطــاف الربانيــة التــي رعتــه،  الأول: في موضــع امتنــاني، فقــد ذكَّ
ــه أمــور أدَّت لحفظــه ولم تكــن لتُعلــم - عــادة - لــولا الوحــي، بــل لم  فقــد أوحــي لأمُِّ

تكــن لــولا اللطــف.
ــن  ــىٰ ݠ م ــوم موس ــا ق ــي كان فيه ــة الت ــه الحال ــرض في ــاني: ع ــع الث والموض
ــة  ــت العناي ــف رتَّب ــت كي ــاة، وبيَّن ــات الحي م ــط مقوِّ ــدٍ لأبس ــلٍ وفق ــتذلالٍ وقت اس
الربانيــة الأوضــاع لاســتقبال المنقــذ بشــكل ينســجم مــع الســنن الكونيــة والألطــاف 
ــم  ــه ولم يعل ــد وولدت ــا أح ــه لحمله ــه دون أن ينتب ــىٰ ݠ ب ــت أُم موس ــة فحمل الإلهي

ــه. ــرآني - إلّ أخت ــان الق ــر البي ــب ظاه ــا - بحس به
والغــرض مــن هــذا العــرض القــرآني هــو نفــس الغــرض مــن إنــزال الكتــاب 
ــإِذْنِ  ــورِ بِ ٰ النُّ ــاتِ إِلَ لمُ ــنَ الظُّ ــاسَ مِ ــرِجَ النَّ ــكَ لُِخْ ْ ــاهُ إِلَ

ْ
نزَْل

َ
ــابٌ أ ــز ﴿كِت العزي

مَِيــدِ﴾ )إبراهيــم: 1(.
ْ
عَزِيــزِ ال

ْ
رَبِّهِــمْ إِلٰى صِاطِ ال

فــا هــي الهدايــة التــي تبــدو مــن سرد قصــة ولادة موســىٰ ݠ في موضعــن، 
ــرآن  ــنِّ في ق ــر الب ــو الأم ــه - وه ــاري ولطف ــة الب ــنِّ عظم ــوارد تب ــر م ــرىٰ أراد ذك تُ
ــل ولا  ــراض، ب ــن الأغ ــواه م ــافي س ــر لا ين ــو أم ــن - وه ــرآن التكوي ــن وق التدوي
يفــي بيــان مــوارد اللطــف بالهدايــة، وإن أعطــت النفــس اعتــزازاً وامتنانــاً وشــعوراً 
بالعنايــة الربانيــة، إذاً يمكــن القــول بــكل ثقــةٍ: إنَّ سرد ولادة موســىٰ ݠ ينبّــه عــىٰ 
ــه أســلوب متَّبــع في صــدّ كيــد الفراعنــة، فهــذا الذكــر يشــبه الضربــة  مضمونهــا، وأنَّ
ــن التاريــخ بوقائــع  الاســتباقية في الحــروب والأمــن القومــي، فهــو تذكــر وإخبــار يزيِّ
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جــرت، وفي عــن الحــال تكــون علامــات مضيئــة في ســبيل الهــدىٰ، وبــذا لا ينتفــع 
أربــاب الفتــن والتشــكيك بالكــذب والتكذيــب والافــراء والتشــكيك في الحقائــق 

الدينيــة والعقائــد الحقــة.

ولادة موسىٰ ݠ في الحديث:
ــن  ــف ب ــال: »إنَّ يوس ــد الله ݠ ق ــن أبي عب ــنده ع ــن بس ــال الدي ورد في إك
يعقــوب )صلــوات الله عليهــا( حــن حضرتــه الوفــاة جمــع آل يعقــوب وهــم ثمانــون 
رجــاً، فقــال: إنَّ هــؤلاء القبــط ســيظهرون عليكــم، ويســومونكم ســوء العــذاب، 
ــا ينجيكــم الله مــن أيديهــم برجــلٍ مــن ولــد لاوي بــن يعقــوب اســمه موســىٰ  وإنَّ
بــن عمــران، غــام طويــل جعــد آدم، فجعــل الرجــل مــن بنــي إسرائيــل يســمي 

ابنــه عمــران، ويســمي عمــران ابنــه موســىٰ«.
ذكــر أبــان بــن عثــان عــن أبي جعفــر ݠ روايــة طويلــة مسردهــا يؤكــد أن 
قضيــة موســىٰ نبــأ لمــا يجــري عــىٰ صاحــب الأمــر ¨ وولادتــه وبــدأ أمــره ومــن 

أهــم مــا ورد فيهــا:
1 - مــا خــرج موســىٰ حتــىٰ خــرج قبلــه خمســون كذابــاً مــن بنــي إسرائيــل 
ــيحصل في  ــل وس ــىٰ حص ــذا المعن ــران... وه ــن عم ــىٰ ب ــه موس ــي أنَّ ع ــم يدَّ كله

ــتقبل. المس
2 - رصــد فرعــون نســاء بنــي إسرائيــل وقبالــه مــا حصــل مــن رصــد لبيــت 

الإمــام العســكري ݠ.
3 - نافحــت نســاء بنــي إسرائيــل عــن أولادهــن... وهــو مــا يثبتــه التاريــخ 

عــن البيــت العلــوي ݠ.
4 - رصد أُمِّ موسىٰ وكذا أم صاحب الأمر ¨.

5 - كانت رعاية الباري لهما.
ــل  ــو إسرائي ــه بن ــم ب ــىٰ لا يعل ــأ موس ــة فنش ــىٰ والقابل ــت أُم موس 6 - هلك
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ــال في  ــذا كان الح ــره... وهك ــم خ ــىٰ عليه ــه فيعم ــألون عن ــه ويس ــوا يطلبون وكان
ــوم. ــر إلٰى الي ــب الأم ــأن صاح ش

7 - علــم فرعــون بطلــب بنــي إسرائيــل فــزاد في عذابهــم واليــوم تــرىٰ عذاب 
القائلــن بإمامتــه وطلبهــم للإمام.

ولادة إبراهيم الخليل ݠ:
ذكــروا أنَّ ولادة إبراهيــم ݠ في زمــن نمــرود بنــي كنعــان وقــد علــم 
ــت  ــو وق ــت ه ــيولد - وكان الوق ــام س ــد غ ــىٰ ي ــه ع ــاك دولت ــأنَّ ه ــرود ب النم
ولادة إبراهيــم ݠ - فتفحــص أحــوال النســاء فمــن وجــدت حبــىٰ حبســت حتَّــىٰ 
تلــد، فــإن جــاءت بغــام قتــل ولمــا حملــت أُم إبراهيــم بــه هربــت ولجــأت إلٰى غــار 
ووضعــت فيــه إبراهيــم وانــرف عنــه بعــد أن جعلــت عــىٰ بــاب الغــار صخــرة، 
ــادم  ــا ه ــد فيه ــي يول ــنة الت ــم بالسَ ــم ݠ عَلِ ــرود إبراهي ــر أنَّ نم ــن الأث ــر اب ويذك
ــه لم يعلــم بحملهــا لأن لم يظهــر عليهــا  ملكــه، فحبــس الحبــالٰى إلّ أُم إبراهيــم ݠ فإنَّ

أثــر، فذبــح كل غــام ولــد.

عرض صاحب مجمع البيان قصة ولادة إبراهيم الخليل ݠ:
ــن  ــرود ب ــن نم ــد في زم ــم ݠ ول ــخ أنَّ إبراهي ــر والتاري ــل التفس ــر أه ذك
ــال: كان  ــكاوس، وبعضهــم ق كنعــان، وزعــم بعضهــم أنَّ نمــرود كان مــن ولاة كي
ــه يولــد في بلــده هــذه الســنة مولــود، يكــون هلاكــه  ملــكاً برأســه، وقيــل لنمــرود: إنَّ
ــا قالــوا ذلــك مــن طريــق  وزوال ملكــه عــىٰ يــده. ثــم اختلفــوا فقــال بعضهــم: إنَّ
ــال  ــاء، وق ــب الأنبي ــك في كت ــد ذل ــل وج ــرون: ب ــال آخ ــن. وق ــم والتكه التنجي
ــاً طلــع، فذهــب بضــوء الشــمس والقمــر، فســأل  آخــرون: رأىٰ نمــرود كأن كوكب

ــه يولــد غــام يذهــب ملكــه عــىٰ يــده، عــن الســدي. ــه فعــر بأنَّ عن
ــزل  ــأن يع ــر ب ــنة، وأم ــك الس ــد تل ــد يول ــل كل ول ــر بقت ــك أم ــد ذل فعن
ــىٰ  ــأن يتفحــص عــن أحــوال النســاء، فمــن وجــدت حب الرجــال عــن النســاء، وب
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تحبــس حتّــىٰ تلــد، فــإن كان غلامــاً قتــل، وإن كانــت جاريــة خليــت، حتّــىٰ حبلــت 
أُم إبراهيــم، فلــا دنــت ولادة إبراهيــم خرجــت أُمّــه هاربــة، فذهبــت بــه إلٰى غــار، 
ولفتــه في خرقــة، ثــم جعلــت عــىٰ بــاب الغــار صخــرة، ثــم انصرفــت عنــه، فجعــل 

ــه. ــه في إبهام الله رزق
ــره  ــب غ ــا يش ــوم ك ــب في الي ــل يش ــاً، وجع ــخب لبن ــا فتش ــل يمصه فجع
في الجمعــة، ويشــب في الجمعــة كــا يشــب غــره في الشــهر، ويشــب في الشــهر كــا 
يشــب غــره في الســنة، فمكــث مــا شــاء الله أن يمكــث، وقيــل: كانــت تختلــف إليــه 
ــه، فــكان يمــص أصابعــه، فوجدتــه يمــص مــن أصبــع مــاء، ومــن أصبــع عســاً،  أُمُّ

ومــن أصبــع تمــراً، ومــن أصبــع ســمناً.

عرض ابن الأثير لولادة إبراهيم الخليل ݠ:
فلــا أراد الله أن يبعــث إبراهيــم حجــة عــىٰ خلقــه ورســولاً إلٰى عبــاده ولم يكــن 
فيــا بينــه وبــن نــوح نبــي إلّ هــود وصالــح ݜ، فلــا تقــارب زمــان إبراهيــم أتــىٰ 
أصحــاب النجــوم نمــرود فقالــوا لــه: إنّــا نجــد غلامــاً يولــد في قريتــك هــذه يقــال 
لــه إبراهيــم، يفــارق دينكــم ويكــر أصنامكــم في شــهر كــذا مــن ســنة كــذا، فلــا 
ــه لم يعلــم  دخلــت الســنة التــي ذكــروا، حبــس نمــرود ]الحبــالٰى[ إلّ أُم إبراهيــم، فإنَّ

ــه لم يظهــر عليهــا أثــره، فذبــح كل غــام ولــد في ذلــك الوقــت. بحبلهــا لأنَّ
ــىٰ ݠ  ــع ولادة موس ــه م ــرود في تعامل ــلوب نم ــتلهم أس ــون اس ــلَّ فرع لع
ــق  ــات في تطبي ــض الإخفاق ــافٰى بع ــلوب فت ــذا الأس ــن ه ــاً ع ــد بدي ــه لم يج وكأنَّ

ــرة: الفك
- ففي البدايات حصل خبر لدىٰ الدولة بقرب ولادة عدوها.

- تسعىٰ من أجل القضاء عليه أو منع ولادته.
قت بين النساء والرجال. - فرَّ

- فحصن النساء.
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- حبست الحبالٰى.
- ذبح كل غلام ولد.
- استبقيت كل أنثىٰ.

- لم يظهر أثر حملٍ علٰى أُم إبراهيم.
- مع اقتراب ولادتها تهرب من البلد.

- تضع حملها في مكان خفي.
- تتركه.

- تتولٰى العناية به السماء.
- تعود إليه بين فينة وأخرىٰ حتّىٰ نشأ وأظهر الله أمره.

ولادة يحيىٰ ݠ:
ــا  لم تكــن ولادة يحيــىٰ محفوفــة بالمخاطــر كــا هــو حــال ولادة إبراهيــم ݠ ]وإنَّ
كانــت ولادتــه حــدث خــارق للعــادة[ ومــع ذلــك أخفــت أُمــه نفســها خمســة أشــهر 
ــر  ــس بالأم ــولادة لي ــل وال ــاء الحم ــل إخف ــل فأص ــه في الإنجي ــاءت في قصت ــا ج ك

المســتنكر المســتغرب.

قصة ولادة يحيىٰ ݠ في الإنجيل:
كان في أيــام هــرودس ملــك اليهوديــة كاهــن اســمه زكريــا وزوجــه مــن بنــات 
هــارون، في يــومٍ كان نصيبــه أن يدخــل هيــكل الــرب ويبقــىٰ وحــده فظهــر لــه مــاك 
ــا، لأنََّ طِلْبَتَــكَ قَــدْ  ــفْ يَــا زَكَرِيَّ الــرب فوقــع عليــه الخــوف، فقــال لــه الملــك: )لاَ تََ
يهِ يُوحَنَّــا * وَيَكُــونُ لَــكَ فَــرَحٌ  سُــمِعَتْ، وَامْرَأَتُــكَ أَليِصَابَــاتُ سَــتَلِدُ لَــكَ ابْنـًـا وَتُسَــمِّ
ــرًا  ، وَخَْ بِّ ــرَّ ــامَ ال ــاً أَمَ ــونُ عَظِي ــهُ يَكُ ــهِ، لأنََّ ــيَفْرَحُونَ بوِِلادََتِ ــرُونَ سَ ــاجٌ، وَكَثِ وَابْتهَِ
ــرُدُّ كَثيِِريــنَ  وحِ الْقُــدُسِ * وَيَ ــئُ مِــنَ الــرُّ ــهِ يَمْتَلِ بُ، وَمِــنْ بَطْــنِ أُمِّ ــرَْ وَمُسْــكِرًا لاَ يَ
دَّ قُلُــوبَ  تـِـهِ، لـِـرَُ مُ أَمَامَــهُ بـِـرُوحِ إيِلِيَّــا وَقُوَّ بِّ إلِِههِــمْ. وَيَتَقَــدَّ ائِيــلَ إلَِٰ الــرَّ مِــنْ بَنـِـي إسَِْ
ا...  بِّ شَــعْبًا مُسْــتَعِدًّ ــئَ للِــرَّ ــرَارِ، لكَِــيْ يَُيِّ ــاءِ، وَالْعُصَــاةَ إلَِٰ فكِْــرِ الأبَْ الآبَــاءِ إلَِٰ الأبَْنَ
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ــامِ حَبلَِــتْ أَليِصَابَــاتُ امْرَأَتُــهُ، وَأَخْفَــتْ نَفْسَــهَا خَْسَــةَ أَشْــهُرٍ...(. وَبَعْــدَ تلِْــكَ الأيََّ
لاحــظ أنَّ أُم يحيــىٰ أخفــت نفســها خمســة أشــهر، ومهــا كان داعــي الاختفــاء 
ــتنكر  ــر المس ــس بالأم ــولادة لي ــل وال ــاء الحم ــل إخف ــام، فأص ــد في المق ــو يفي فه

ــتغرب. المس

ولادة عيسىٰ ݠ:
ــا ذكــر مــن  ــىٰ في ــة حتّ لم تكــن ولادة عيســىٰ ݠ عــىٰ جــري العــادة المألوف
ــم النــاس بهــا  ــه إرهاصــات عَلِ مت ــارك تقدَّ ــود المب ــاء ݜ، فهــذا المول ولادات الأنبي
ــه جــاءت إلٰى  أنَّ ذريــة هــؤلاء الأنبيــاء ليســت مــن نفــس نمــط ذراري الأنبيــاء، فأُمُّ
ــا جاءتهــم البــرىٰ مــن الله  الدنيــا مــن أبويــن هرمــن لا رجــاء لهــا في الذريــة، وإنَّ
بنبــي يــرئ الأكمــه والأبــرص ويحيــي الموتــىٰ، وإذا بإشراقــة تلــك البــرىٰ أنثــىٰ، 
ــود  ــا في مول ــاء له ــي ولا رج ــت بنب ــرىٰ كان ــإنَّ الب ــران ف ــة زوج عم ــت حن تعجب
ــه  ــا، فللّ ــن قلبه ــاء م ــب الرج ــذا لم يذه ــع كل ه ــوفي، وم ــران ت ــإنَّ عم ــا ف غيره
ــن  ــت ب ــد عاش ــد، فلق ــرىٰ وتري ــا ت ــراح ب ــعها الاق ــس في وس ــه ولي ــو بالغ ــرٌ ه أم
ــد  ــاً بع ــد ولي، ونبي ــاً بع ــرىٰ ولي ــي، ت ــال الوح ــن ورج ــدنة الدي ــاء وس ــاك الس نسّ
ــاءً  ــه لمعــان اللطــف الإلهــي، فحــررت وليدتهــا وف ــر قلــبٍ يهــزُّ كيان ــاً إث نبــي، وقلب
لنذرهــا، وتســابقت الأقــام كلٌ يأمــل الفــوز بكفالــة مريــم، فهــم يعلمــون أنَّ لهــا 
شــأناً، فهــي هبــة معظّمــة خرجــت عــن مألــوف الســنن حتّــىٰ تلــك الســنن الجاريــة 
في العبــاد المخلصــن، ونشــأت واللهُ يكفــل رزقهــا، بــا لم تجــر بــه العــادة، حتّــىٰ أَلـِـف 
ــة  ــه نفعي ــش في ــة العي ــت طبيع ــط كان ــر الله، في وس ــق بأم ــا الوثي ــاس اختصاصه الن
آنيــة، تــكاد تخلــو مــن أخلاقيــات الســاء وضرورات الوجــدان، فضــاً عــن المعــارف 
ــا آخــر همهــم، لاحــظ آيــات الأنبيــاء في تلــك الفــرة ترهــا  الدينيــة والتــي تبــدو أنَّ
مــن اللــون المــادي المحــض: الإخبــار عــن الأكل، الــرب، الادِّخــار، إحيــاء الموتــىٰ 

ــة. ومــداواة الأمــراض المزمن
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ــل في تعاليــم الأنبيــاء: الأمــر بالتقــوىٰ وشــؤونها وجــلّ الوصايــا الدينيــة  وتأمَّ
ــة، ولعــل هــذا النمــط مــن العيــش مــن مخرجــات نهــج  مــن قبيــل التســامح والمحب
الفراعنــة مــع بنــي إسرائيــل، نمــط مــن الســلوك تحكــم فيهــم بقــوة موازيــن الرغبــة 
والســلطة والمنافــع الملموســة ومــا تتطلبــه الســلطنة، ولّمــا حــان وقــت مجــيء المنجــي 
تــه عليهــم مــن ثنايــا الغيــب والقــدرة الربانيــة، وهــو أمــر يُنبــت  المعلّــم لهــم كانــت طلَّ
ــات  ــر لكل ــل التنك ــال عاق ــر بب ــن يخط ــا ل ــرة، فمعه ــارس الفط ــوح مغ ــوة ووض بق
المســيح وهدْيــه، فلقــد تكلَّــم وهــو في المهــد، ومــع هــذه البدايــة التــي لا مثيــل لهــا، لم 
ــم أحاطــوا بعيســىٰ  تتمكــن تعاليــم المســيح مــن النفــوذ في وجــدان النــاس حتّــىٰ أنَّ
كــي يقتلــوه، هكــذا كان تفكّــه الاتبــاع بموائــد الشــهوة، فلقــد حــوّروا مــا جــاء بــه 

عيســىٰ لــذة وتجــراً.

بيان ولادة المسيح ابن مريم ݟ في الكتاب العزيز:
شــاء الله أن يكــون عيســىٰ ݠ مــن غــر أب، ومــن الحكمــة تهيــأت الأجــواء 
والنفــوس لهكــذا حــدث، فالنــاس يبهرهــم مــا هــو خــارج المألــوف ومــا لم تجــر بــه 
ــه، ولــو  ــه علي ــل الإنســان قدرت العــادة لكــن في حــدود مــا، بحيــث يمكــن أن يتخيَّ
كان مســتحيلًا فعــاً عــىٰ الإنســان، ولــو تجــاوزت الأحــداث الخارقــة للعــادة حــدود 
ــا  ــن هن ــه، م ــه وتعقلات ــوداً في معارف ــاً أس ــان ثقب ــح الإنس ــد يفت ــول فق ــال المعق المخي
اعتنــىٰ الكتــاب العزيــز ببيــان ولادة عيســىٰ ݠ، فتأمــل في كيفيــة سرد ولادة عيســىٰ 
فلقــد مهــد بمقدمــات طويلــة ومتجــذرة، لاحــظ.. هنــاك إشــارة إلٰى مبــدأ الاصطفاء، 
ــاري  ــة الب وتتبعهــا إشــارة إلٰى الأفــراد والبيــوت المصطفــن، وإلفــات النظــر إلٰى عناي
بهــؤلاء الثلــة، عنايــة تحيــط بــأدق تفاصيــل شــؤونهم، ومــا كانــت هــذه العنايــة بهــم 
إلَّ لأنَّ الله اصطفاهــم لدينــه واصطفــىٰ لهــم الديــن، ومــن الطبيعــي والمنطقــي جــداً 
ــن الله  ــن م ــك المصطف ــرب أولئ ــي ق ــوسٌ يحك ــرٌ ملم ــة مظه ــذه العناي ــون له أن يك
ويظهــر رعايــة الله لهــم، ومــا ظنــك بمــن كان قريبــاً مــن الله ومــن كان الله يرعــاه، أتراه 
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يكــون رقــاً في المعادلــة الكونيــة أم يكــون في حســاب الأعــداد الضائعــة، هنــا تقــف 
ــولادة  ــز ل ــاب العزي ــان الكت ــاً لتأخــذ نفســاً يجمــع الفكــرة، فمــن بي الكلــات قلي
ــر  ــا يخ ــا م ــيح، ومنه ــخص المس ــع لش ــا يرج ــا م ــورٌ منه ــفت أم ــىٰ ݠ تكش عيس
ــا بثلــة خاصــة  ــقَ ويجــرىٰ في مناســبات تــرّف الدني عــن رســمِ عُــرفٍ ربــاني، يطبَّ
ــة الإســام - يوثــق  مــن المصطفــن، هــذا البيــان القــرآني - وهــو كتــاب هدايــة لأمَُّ
واقعــاً عمليــاً لمثــل هــذه الحــوادث في عــداد مــن اصطفاهــم حتّــىٰ لــو فــات المــؤرخ 
توثيقــه، لأنَّ المــؤرخ عــادة لا يــدرك قيمــة الأحــداث وأهميتهــا طبــق القيــم الربانيــة، 
بــل يصنفهــا طبــق قيمــه العلميــة والمعرفيــة، وفي حــالات كثــرة تــرىٰ أقلامــاً تحكــم 
قيــم الانتــاء، ولــو رجعــت الكلــات إلٰى موضــوع البحــث لوجــدت أنَّ الأحــداث 
المنقولــة - والتــي لا يراهــا الأحــول صحيحــةً - والتــي تحمــل معــانٍ خارقــة للعــادة 
الكونيــة أو العرفيــة لا تخــرج عــن إطــار مظاهــر العنايــة الإلهيــة بصاحــب الــولادة، 
ــاف  ــرة الألط ــه، ووف ــة في ــب الحكم ــدث لأدرك عجائ ــر في الح ــر متفكِّ ــو تفكَّ ول
الإلهيــة في معانيــه، ولا يذهــب بــك الخيــال إلٰى الربــط بــن العنايــة الإلهيــة والأفعــال 
الخارقــة للعــادة، فليــس كل فعــل خــارق للعــادة كاشــفاً عــن عنايــة البــاري تبــارك 
وتعــالٰى مــا لم يكــن مصاحبــاً لدعــوىٰ الارتبــاط بالســاء، ويظهــر مــن أحــداث ذلــك 
التاريــخ أنَّ الأفعــال الخارقــة للعــادة كانــت معيــاراً للحــق في تلــك الحقبــة مــن عمــر 
ىٰ إلٰى تهميــش الإدراك عندهــم)1(  ة أُنــس أولئــك بالماديــات أدَّ الإنســان، ولعــلَّ شــدَّ
لــون، وكأنَّ تكذيبهــم  ب بالآيــات الأوَّ وهــذا المعنــىٰ قــد انقطــع وتوقــف بعــد أن كــذَّ
بهــا كونهــم حــروا أنفســهم بنهــج ضيــق مــن التعقــل، فــكان لزامــاً - ومــن أجــل 
فتــح مناهــج المعرفــة والعلــم - تغيــر نهــج الاســتدلال نوعــاً مــن الدلائــل الماديــة 
ــت محــل مناهــج البراهــن العقليــة وصــارت  الملموســة إلٰى دلائــل غــر ماديــة فحلَّ
هــي المعيــار الســائد في إثبــات الحــق، ومــن المهــم الالتفــات إلٰى أنَّ العلــم وإن كانــت 

1. ويشاهد هذا المعنىٰ القاري لتاريخ بني إسرائيل وثقافتهم.
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التجــارب بابــه المفضــل عنــد البــر إلّ أنَّ مــا تــدرك بــه التجــارب وأُســس تعقلهــا 
ــن  ــة م ــن التجرب ــل أن تتمك ــة قب ــق كوني ــة وحقائ ــد علمي ــان بقواع ــدان الإنس يرف

البرهنــة عليهــا.
ــع أنَّ  ــه م ــه وولادت ــاء حمل ــرىٰ خف ــىٰ ݠ فس ــت إلٰى ولادة عيس ــو رجع ول

ــرة. ــة كب ــرة زمني ــه بف ــل ولادت ــن قب ــره م ــم أم ــىٰ عظي ــل ع ــات والدلائ الكرام
ــه بكرامــة ومعجــز وحياتهــا كرامــات في كرامــات فالإخفــاء ينبــئ  فــولادة أُمِّ
عــن أنَّ ولادتــه لا تحتملهــا نفــوس القــوم فــكان الإخفــاء ضروري، ودواعيــه متنوعــة 
ــب  ــه صاح ــوه، وأنَّ ــداؤه ومحب ــه أع ــم بحال ــر يعل ــب الأم ــد أنَّ صاح ــل تج وفي المقاب
ــه الثــاني عــر خاتــم الأوصيــاء  الســيف فقــد انتــر خــره وأخبــار النبــي عنــه وأنَّ

فكانــت دواعــي قتلــه متكثــرة بخــاف دواعــي قتــل آبائــه.
ــوال  ــن أح ــاء وب ــن الأنبي ــدم م ــن تق ــوال م ــن أح ــارن ب ــر وتق ــك أن تنظ فل

ــال. ــع الح ــرك بواق ــا يخ ــتجد م ــر س ــب الأم صاح

الولادة حديث وحدث:
ــرف ولا  ــن ضروب ال ــاً م ــان ضرب ــاع الأدي ــن أتب ــب ب ــث الغي ــن حدي لم يك
شــكلًا مــن أشــكال التســلية، وإن حــوىٰ الحديــث عــىٰ أُنــس ولــذّة، فهــذا يوســف ݠ 
ــة القبــط عليهــم، فهــم الســادة الجــدد، وطبــع الحــال يقتــي  يخــر آل يعقــوب بغلب
أن يســومهم المنــاوؤون لهــم مــن الأقبــاط الذيــن قــادوا عمليــة الانقــاب عــىٰ نهــج 
يوســف ݠ ســوء العــذاب وأنَّ المنقــذ مــن شــباك القبــط هــو مــن نســل لاوي اســمه 
موســىٰ بــن عمــران ݠ، أخــذ هــذا الحديــث صــداه، فطمــع الكثير مــن بنــي إسرائيل 
في أن يكــون المنقــذ مــن ذريتــه، فســمّوا أبناءهــم باســم الأب وســمىٰ الآبــاء أبناءهــم 
باســم المنقــذ، ودغــدغ هــذا الحلــم الكثــر ممــن ســمع بحديــث يوســف، حتّــىٰ خــرج 
ــه المنقــذ موســىٰ بــن عمــران، وفرعــون  عــي أنَّ قبــل موســىٰ خمســون كذابــاً كلهــم يدَّ
ــرة  ــه كث ــه فبلغ ــة في دولت ــوىٰ العامل ــدر الق ــوا مص ــل إذ كان ــي إسرائي ــد بن يرص
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حديثهــم عــن المنقــذ، هــذا يعنــي أنَّ لهــم رفضــاً لــه وقابليــةً للخــروج عــن ســلطانه 
وكان جهــاز إدارتــه يؤكــد تلــك الأحاديــث الدائــرة بــن بنــي إسرائيــل، فلابــدَّ مــن 
ــد  ــداً، فق ــة ج ــرة ضيق ــىٰ إلّ دائ ــل موس ــم بحم ــن يعل ــذ، لم يك ــل المنق ــرك لقت التح
ــود،  ــكل مول ــي ب ــىٰ، وت ــد كل أثن ــت وترص ــب كل بي ــون تراق ــون فرع ــت عي كان
ــىٰ  ــم إصراره ع ــاً، رغ ــاً وحامي ــدو محب ــار الع ــا فص ــة مفعوله ــذت المحب ــك أخ هنال
ة عنــاده للحــق، أثمــرت هــذه المحبــة، جعلــت القابلــة تحــرص عــىٰ  عداوتــه وشــدَّ
حيــاة موســىٰ ݠ، فوظَّفــت موقعهــا الرســمي في الجهــاز الأمنــي لتحمــي الوليــد، 
فلــم يعلــم بموســىٰ أحــد ســوىٰ أُمّــه وأختــه والقابلــة، مضــت الأيــام، ماتــت القابلة 
ــه  ــوا يطلبون ــه، كان ــون ب ــل لا يعلم ــو إسرائي ــذ، وبن ــأ المنق ــىٰ، فنش ــت أُم موس ومات
ويســألون عنــه فيعمــىٰ عليهــم خــره، وفرعــون يرصــد أخبارهــم ويعلــم طلبهــم، 

ث بأخبــاره... ق بينهــم، نهاهــم عــن الســؤال والتحــدُّ فــرَّ
في ليلــة اجتمــع بنــو إسرائيــل عنــد عالـِــم لهــم، دار حديــث الأمــل الموعــود، 
ــم..،  ــم يصبّه ــار العالـِ ــىٰ..، ص ــىٰ.. وإلٰى مت ــىٰ مت ــر، حتّ ــل والضج ــا التملم ع
ــرب  ــىٰ ݠ، ق ــل موس ــر الله إذ أقب ــاء أم ــا ج ــف..، عنده ــول يوس ــم بق يذكّره
منهــم..، وقــف عليهــم، فلمعــت صفتــه في عينــي العــالم، فســأله عــن اســمه واســم 
ف مــن حولــه بحقيقــة الأمــر، فتعارفــوا، بــدأ موســىٰ ݠ  ــه المنقــذ..، عــرَّ أبيــه، فعــرف أنَّ

ــذ شــيعة.. ومكــث مــا شــاء الله.... العمــل بــيء مــن العلــن فاتَّ

الولادة عقيدة أو معرفة:
ــة  ــة العقلي ــا الأدل ــت عليه ــدة دلَّ ــر ¨ عقي ــدي المنتظ ــام المه ــود الإم وج

ــم. ــد العل ــي تفي ــة الت ــة القطعي والنقلي
لكــن نفــس الــولادة قــد ينظــر إليهــا كحــدث تاريخــي يتكفــل بإثباتــه ونفيــه 

قواعــد النفــي والإثبــات التاريخــي.
والســؤال: لــو لم تســعف الباحــث المــادة التاريخيــة لإثبــات حــدث الــولادة، 

فهــل يصــر إلٰى نفــي أصــل الموضــوع؟!
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ــع  ــن الواق ــا، وب ــواب م ــاني إلٰى ج ــم المع ــم تزاح ــلٌ في خض ــارع عَجِ ــد يس ق
ودفائــن التاريــخ توجــد ملايــن الحــوادث التــي يســلّم بوقوعهــا مــع عــدم وجــود 
ــم  ــس له ــارات لي ــخ والحض ــال التاري ــن رج ــم م ــا، فك ــىٰ بداياته ــة ع ــواهد وأدل ش
ــتحيل  ــل يس ــب، ب ــاصرة يصع ــداث المع ــن الأح ــم م ــل ك ــم، ب ــذ ولادته ــجل من س
توثيــق بداياتهــا، إذاً القــول بــأنَّ الــولادة كحــدث تاريخــي لا يمكــن توثيقــه لا يعنــي 

ــة. ــة موجب ــه دون حج ــح نفي ــل ولا يص ــاءه، ب انتف
ــي،  ــىٰ النف ــاً ع ــون دلي ــي لا يك ــم بالنف ــا يوه ــود م ــتبعاد أو وج ــرد الاس ومج

ــس فيهــا. ــاني المتقدمــة لا لب ــذا المع ــح، وك ــىٰ واض ــذا المعن ه
وقــد يقــول قائــل: ولادة الإمــام ¨ تختلــف عــن بقيــة الــولادات لأنَّ البحــث 
ــي خفــي  ــولادات الت ــة ال ــولادة وهــو ¨ لم يظهــر بعــدُ، وبقي فيهــا انصــبَّ عــىٰ ال
أمرهــا تناولتهــا الأقــام بعــد ظهــور أصحابهــا، والفــرق بــن الأمريــن بــنِّ وواضــح.

هذا القول في بادي النظر له قيمة بحثية.
ل فارقــاً بشــكل ينفــي الوحــدة  والســؤال الفنــي هنــا: هــل هــذا المعنــىٰ يشــكِّ

البحثيــة بــن الولادتــن؟
هنــا تصــورات الأقــام تختلــف بحســب أسســها فيــا تكتــب، فالقلــم المســتند 
إلٰى الإثبــات الدينــي في الموضــوع لا يثبــت فارقــاً بــن الولادتــن، بــل تكــون أحدهمــا 
دليــاً عــىٰ الأخــرىٰ، لأنَّ أقــل مــا في أدبياتــه أنَّ ولادة الحجــج بشــكل خــارق للعــادة 

يبتنــي عــىٰ مقتضيــات موضوعيــة وحِكَــم إلهيــة، منهــا ســنةُ الابتــاء.
والقلــم الــذي يســتبعد الإثبــات الدينــي - بغــض النظــر عــن دواعــي اســتبعاده - 
اهــه البحثــي يعتمــد ويقبــل الإثبــات العقــي للقضيــة الدينيــة، فهــذا  فتــارة يكــون اتِّ
الاتجــاه لا يســعه تجاهــل مخرجــات العقــل والتــي مــن أهمهــا ضرورة وجــود الحجــة 

في كل زمــان ومــكان معــنَّ منصــوص عليــه.
وتــارة يكــون الاتجــاه البحثــي مســتبعداً الإثباتــات العقليــة في القضيــة الدينيــة، فهذا 
اللــون مــن البحــوث في واقعــه يعالــج ظواهــر مجتمعيــة بــا يمكنــه منهــا بغــض النظــر عــن 
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حقيقتهــا، أو قــل: يطلــب في بحثــه معرفــة الظاهــرة ضمــن تجربتــه، أو ضمــن ســياق 
مــا يــراه مــن أفــكار، بغــض النظــر عــن وفــاء أفــكاره ببيــان الواقــع.

وكــا تــرىٰ لا يصــح أن تعتمــد مخرجاتــه ونتائجــه في خــارج نطاقهــا، وكثــراً 
ــا،  ــة به ــانٍ خاص ــا مع ــي له ــة الت ــاث الاجتماعي ــذه الأبح ــل ه ــن مث ــمع ع ــا تس م
ف الديــن ومفرداتــه مقتطعــة إياهــا عــن ســياقاتها  ففــي أغلــب هــذه البحــوث تعــرِّ
ــع أن  ــاري والواق ــن منســوب للب ــم كدي ــر ورؤاه ــات الب ــذ انطباع ــة وتأخ الأصلي

ــر. ــر في وادٍ آخ ــرات الب ــن الله في وادٍ ونظ دي
تنبيه:

ــه إذا جــاءه خــر مــا، قــد دلَّ عــىٰ مفــاده  ــد الإنســان أنَّ ١ - مــن المرتكــز عن
ــه يقبــل بمضمــون الخــر، بــل يرتقــي بــه الحــال إلٰى القبــول بنفــس  حكــم عقــي فإنَّ
ــر  ــة الخ ــه، ومقبولي ــدل علي ــواهد ت ــن وش ــاً بقرائ ــا إذا كان مدع ــل؛ في ــر كدلي الخ

ــد العقــاء. ــل تجــده شــائعاً في العــرف وعن الموافــق لحكــم العقــل كدلي
ــت عليــه لابديــة العقــل، لا ينتظــر عاقــل تفاصيــل  ٢ - إنَّ الحــدث الــذي دلَّ
خــره مــن النقــل، فليــس النقــل حينئــذٍ بأوثــق مــن دلالــة العقــل، لــذا تــرىٰ العقــاء 
ــد أنَّ  ــا تج ــن هن ــة، م ــات العقلي ــىٰ المعطي ــات ع ــن المعلوم ــم م ــدون في توثقه يعتم
ــا  ــة م ــل غاي ــا، ب ــىٰ به ــت الآلاف لا يكتف ــا وبلغ ــرت عيِّناته ــتبيانات، وإن كث الاس

ــة البحــث والتحــري. ــه بوصل تفيدهــم تلــك الاســتبيانات هــو توجي
كــا هــو جــارٍ في عــالم التجربــة فالتجربــة مــادة الحكــم وليســت هــي بنفســها 

حكــاً.
ــا  ــل معه ــف يتعام ــات كي ــي وإثب ــن نف ــا ب ــارب في ــي تتض ــار الت ٣ - الأخب

ــاء؟ العق
ــيالة، إذ  ــدة س ــاء قاع ــدىٰ العق ــد ل ــكاليات لا تج ــذه الإش ــل ه ــع مث في الواق
إنَّ حقــل الخــر مــن المؤثــرات المهمــة في التعامــل معــه، فأخبــار الأحــكام الشرعيــة 
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ــا إخبــار عــن الله ، وأخبــار العقائــد لا يــكاد يجــدي فيهــا  ــق فيهــا كثــراً لأنَّ يُدقَّ
ل في بــاب العقائــد العلــم، وهــو في الحقيقــة صنــو دليــل العقــل،  التدقيــق، إذ المعــوَّ
هنــا تبــدو إشــكالية أخبــار الــولادة فــإنَّ مــادة البحــث مضمــون خــر لا ريــب فيــه 
- وفي عــن الحــال هــو خــر لا حجيــة لــه - لــو قلنــا بــأنَّ الخــر غــر ثابــت، وإلّ 

فأخبــار الــولادة صحيحــة بــا ريــب، بــل هــي مــن دلائــل النبــوة وأدلــة الحــق.

محل النزاع والبحث:
ــاع  ــد أتب ــه عن ــروغ عن ــر مف ــذا أم ــولادة، فه ــل ال ــس في أص ــث لي ــل البح مح
المذهــب الحــق وعنــد مــن أنصــف الأدلــة العقليــة المقامــة عــىٰ ضرورة وجــود الحجة 
مــن لطــف وغيرهــا، وعنــد مــن بلغــه تواتــر الأخبــار عــن الأئمــة الاثنــي عــر أو 
عــن خاتــم الأوصيــاء، وإنَّــا البحــث في روايــات وأحــداث الــولادة، ومن حــاول أن 
ينفــي روايــات الــولادة، فتــارة يعتمــد عــىٰ بعــض المنقــول النــافي للولــد، وهــذه قــد 
تكــون صــادرة قبــل الــولادة، أو تكــون صــادرة تقيــة، والبعــض يشــكك في أصــل 
ــب  ــوىٰ تكذي ــند، أو بدع ــة الس ــدم تمامي ــوىٰ ع ــا بدع ــات إمّ ــات الإثب ــدور رواي ص
ــه كذلــك -  ــة الســند - لــو فــرض أنَّ ــا دعــوىٰ عــدم تمامي روايــات النفــي لهــا؛ فأمّ
ــة الســند  فــا يوجــد مــرّر عقــي ولا عقلائــي ولا فنــي للارتــكاز عليــه، لأنَّ تمامي
تشــكّل عامــاً في المحاســبة والاســتحقاق في الأوامــر والنواهــي، فــإنَّ مــن يخالــف 
الأمــر أو يــأتي بــه، فــإنَّ العــذر وعــدم العــذر يرتكــز عــىٰ وصــول الخــر إليــه وعــدم 
وصولــه لــه مــن طريــق معتــر، والعقــاء ببابــك تراهــم يعاقبــون مخالــف الأوامــر 
ف  بدعــوىٰ أنَّ المــراد قــد حصــل والأمــر قــد وصــل عــر قنــوات معتمــدة، ولــو تصرَّ
ف عــىٰ أســاس قناعتــه أنَّ هنــاك أمــراً لا يقبــل منــه، ولكــن لــو حصــل عنــده  متــرِّ
تشــخيص موضــوع خارجــي مــن دون تعلــق أمــر بــه، فليــس لــه عــدم ترتيــب الأثــر 

بدعــوىٰ أنَّ ليــس لديــه أوامــر بذلــك.
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ــس  ــر، أو لي ــذ الأم ــة لتنفي ــة صرف ــه آل ــال كون ــك في ح ــه ذل ــح من ــم، يص نع
بيــده تحديــد تنفيــذ الأمــر وقتــاً وكيفيــةً كــا في الأوامــر العســكرية، وهنــاك بعــض 

ــة أصــل الموضــوع. ــاج لأمــر بعــد معرف ــوارد لا تحت الم
ــم  ــي بتحكي ــه يكتف ــن أنَّ ــدو للذه ــولادة، ويب ــار ال ــث أخب ــل البح ــإذن مح ف
قواعــد إثبــات الخــر فــإن تــمَّ تحكيــم قواعــد الإثبــات تــم خــر الــولادة وإلَّ فــا، 
لكــن لكــون الــولادة مرتبطــة بقضيــة هــي مــن دلائــل النبــوة، ومرتبطــة بالنســيج 
العقائــدي، وفي نفــس الوقــت هــي معــرك مصالــح الأضــداد مــن ساســة يهمهــم 
ــات  ــارت جه ــؤونها، ص ــم كل ش ــاب يعنيه ــن أحب ــا، وم ــط به ــا يرتب ــف كل م نس
للبحــث في هــذه المســألة ومثــارات تحكــي توجــه مثيرهــا، وهــو مــا جعــل ظواهــر 
ــن  ــا م ــياق أمثاله ــن س ــارج ع ــاء خ ــا انت ــس له ــألة لي ــم أنَّ المس ــة رغ ــث انتمائي البح

ــولادات. ال

التاريخ والدين:
ل الإنســان الأحــداث حســب رؤيتــه وروايتــه، وهمــا منطلقــان يتأثــران  ســجَّ
ــة  ــب قولب ــة تتطل ــدواعٍ مصلحي ــب وب دة الجوان ــدِّ ــية متع ــات نفس ــراً بمعطي كث
ــب  ــخ في مه ــل التاري ــىٰ يجع ــذا المعن ــداث، وه ــة - للأح ــض سريع ــة - وفي بع متقن
ــة  ــأة القولب ــب أنَّ وط ــرفي، حس ــج مع ــىٰ نض ــان ع ــول الإنس ــد حص ــواء، وبع الأه
ــه وجــد مســارب يعــرف بهــا فــن القولبــة، هــذا  تلاشــت، ولكــن أغلــب الظــن أنَّ
مــا يجــده متابــع حدثــه اليومــي، وتاريــخ الديــن يعــد مــن أهــم المواضيــع وأكثرهــا 
ــرىٰ  ــا ت ــن هن ــرؤىٰ، م ــح وال ــب المصال ــة بحس ــاً للقولب ــدها تعرض ــية وأش حساس
ــن الإنســان  صاحــب الديــن أولٰى عنايــة خاصــة بتاريــخ الديــن والتديــن، كــي يتمكَّ
مــن معرفــة الحقيقــة، فــإنَّ تشــويه التاريــخ وســرة الرســل والأنبيــاء تشــويه للديــن 

ــىٰ بديهــي. نفســه، وهــذا المعن
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خ الدين نفسه؟ فكيف أرَّ

وكيف وثَّق حقائق الأحداث التي تمَّت به؟ أو تمت إليه بصلة؟
هــذا الحديــث شــيِّق وشــائك، وزبــدة القــول فيــه: إنَّ الديــن عمــد إلٰى الحقائــق 
ــاء  ــل وأوصي ــن رس ــن م ــاء الدي ــن، وأولي ــالم الدي ــة في مع ــص النابت ــة والخصائ الثابت
ومــن حولهــم ومــا يرتبــط بهــم، فشــيَّدها ونبَّــه إلٰى شــؤون حياتهــم ومظاهــر ارتباطهــم 
ــة  ــاء والفراعن ــاء والأولي ــل والأنبي ــرَ الرس ــع سِ ــن واق ــة م ــرب أمثل ــاري، ف بالب
وبنــىٰ عليهــا الأســس التــي تحمــي الحقيقــة الدينيــة مــن رؤيــة وروايــة الإنســان، فإذن 
يمكنــك القــول: إنَّ فهــم الروايــة التاريخيــة للأحــداث المرتبطــة برســل الله وخلفائــه، 
لابــدَّ وأن يســتند إلٰى معرفــة شــؤونهم بحســب النــص القــرآني؛ ويمكــن القــول - إن 
ــن  ــف ع ــي يختل ــدث الدين ــق الح ــلوب توثي ــأنَّ أس ــة - ب ــتوىٰ البداه ــرقَ إلٰى مس لم ي
ــاني  ــات ومع ــي إلٰى كل ــال الدين ــع المج ــا لا يتَّس ــن هن ــة، م ــة والمعروف ــج المتبع المناه
ــا معــارف  )روايــات وتفاســر للأحــداث( تفتقــد المصداقيــة في المعرفــة الدينيــة، فإنَّ
ــا تجــد الروايــات  تطلبهــا الحقيقــة التاريخيــة لتثبــت، ولا تطلــب التاريــخ لتثبــت، هن
- ومــن هــذا القبيــل موضــوع البحــث - تحتــاج لمــؤشرات مــن الوحــي كــي يؤخــذ 
ــا  ــاً، وم ــاً ولا حكواتي ــا كان قصّاص ــرم ݕ م ــي الأك ــاً، فالنب ــون جزاف ــا ولا تك به
كان القــرآن يذكــر شــيئاً لا ينفــع في هدايــة المســلمين لديــن الحــق ومــا يحويــه الديــن 
ويطلــب التعــرف عليــه مــن قبــل المكلــف، فذكــر قصــة ولادة موســىٰ وعيســىٰ وناقــة 
صالــح، وذكــر مــا هــو خــارج عــن مألــوف الإنســان ممــا يقتــي تعجــب الإنســان 
منــه، هــو في واقعــه ناتــج طبيعــي جــداً، وضمــن إطــار المألــوف في الوســط العلمــي 
هنــاك كثــر مــن معــارف الإنســان وعلومــه تعــد عنــد عمــوم النــاس مــن العجائــب 
والغرائــب وهــي عنــد العلــاء أمــر طبيعــيٌ، بــل قــد يكــون ضروريــاً وخلافــه هــو 
العجيــب، وهــذا المعنــىٰ ينطبــق عــىٰ كل عــالم في مجالــه، فالشــخص البعيــد عــن عــالم 
ــب إلٰى  ــن غرائ ــة وم ــة إلٰى دهش ــن دهش ــل م ــا يتنق ــادة - م ــا - ع ــاء وطبيعته الكهرب
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عجائــب، ولكــن العــالم بطبيعــة الكهربــاء، لا تأخــذه دهشــة ولا يــرىٰ مــا يــرىٰ مــن 
غرائــب الأمــور.

والغــرض مــن هــذه الكلــات لفــت النظــر إلٰى مــا ذكــر في الكتــاب العزيــز مــن 
شــؤون الرســل والأنبيــاء وكيفيــة تجــي الرحمــة الإلهيــة والقــدرة الربانيــة في ذواتهم.

ولادة الإمام المهدي ¨:
ــه بقيــة الله، جــاء إلٰى الدنيا  شــأن مــن شــؤون أوليــاء الله، ويمتــاز هــذا الــولي بأنَّ
وهــي ســاحة حــرب بــن الحــق والباطــل، وجملــة أعدائــه يعلمــون مــا يعنــي وجــوده 
في هــذا العــالم، فــا ظنــك بمــن هــذا حالــه؟ بحســب الســر الطبيعــي وجــاري العادة 
ــا محاطــة بالأخطــار القاتلــة، فضلًا  في مثــل حالــه أقــل مــا توصــف بــه حيــاة آبائــه بأنَّ
عــن حياتــه نفســه. هــذا مقــدار مــا يُــدرَك بحســب المعطيــات المتوفــرة، وإلّ بحســب 
الاحتــالات، فالمخرجــات تفــوق ذلــك بكثــر، فكيــف يمكــن الحفــاظ عليــه بنحــو 
ــن الله  ــه بع ــدي كون ــا يب ــات، ب ــاري في الكوني ــار الج ــن الإط ــور ع ــرج الأم لا تخ

ورعايتــه.
هنــا تجــد الاقتراحــات كثــرة، وكل عقــل يفصــل ويفضــل أمنياتــه، والســاء 
لهــا شــأنها الــذي بيَّنتــه فيــا ســبق مــن الرســل والأوليــاء، فهنــاك إبراهيــم وموســىٰ 
وعيســىٰ وغيرهــم ݜ، كل لــه ملحمــة في بدايــات وجــوده، فإبراهيــم ݠ هربــت 
تــه حتّــىٰ اســتوىٰ عــوده، ولكــن فرعــون موســىٰ تجنَّــب فعــل  ــه بــه إلٰى كهــف وربَّ أُمُّ

النمــرود فلــم يمكــن أُم موســىٰ مــن الهــرب فألقتــه باليــم وتكفــل البــاري بأمــره.

الجدل المثار حول ولادة المهدي ¨:
ــدي،  ــا عق ــي وبعضه ــا تاريخ ــا، بعضه ة قضاي ــدَّ ــام ¨ بع ــط ولادة الإم ترتب
ــة،  ــرع والشريع ــؤون ال ــة لش ــي البلاغي ــات النب ــل بيان ــس أص ــا يم ــض منه وبع
والأعجــب مــن ذلــك أنَّ قضيــة الــولادة وجــوداً وعدماً لهــا ارتبــاط بسُــنَّة الاصطفاء 
المذكــورة في الكتــاب العزيــز فأصابهــا وهــن ونســف لتلــك السُــنَّة، والنظــر هنــا لكل 
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ــداث  ة أح ــدَّ ــاك ع ــة هن ــة التاريخي ــي الجنب ــر، فف ــكل مخت ــدة بش ــىٰ ح ــوان ع عن
ــال  ــرز مث ــاشرة، وأب ــر مب ــاشر أو غ ــكل مب ــوده بش ــه ووج ــول ولادت ــورت ح تمح
لارتباطهــا بالقضايــا التاريخيــة الأحــداث التــي وقعــت في تلــك الفــرة، فــإنَّ كبــس 
بيــت الإمــام مــن قبــل الســلطة ودعــوىٰ جعفــر عــدم وجــود ولــد لأخيــه، وجملــة 
ــل  ــىٰ أص ــي ع ــه - تبتن ــد غيبت ــدي - بع ــاس المه ــرت بلب ــي ظه ــركات الت ــن الح م
ــذه  ــه، فه عي ــا تدَّ ــركات م ــك الح ــم لتل ــيوجد، وإلَّ لا يت ــه س ــاً، لا أنَّ ــوده فع وج
ــن  ــو كان اليق ــاً، ول ــود فع ــود موج ــه مول ــاس بأنَّ ــن الن ــىٰ يق ــت ع ــركات ابتن الح

ــوراً. ــاءً منث ــة دعواهــم هب ــه ســيولد لكانــت أيقون الســائد أنَّ
ــج  ــة بالنه ــوىٰ الإمام ــل دع ــاً لأص ــه نفي ــي ولادت ــدة كان نف ــال العقي وفي مج
ــا  ــنَّ أهله ــا وب ــر منبته ــة وذك ــس الإمام ــي ݕ أسَّ ــإنَّ النب ــد الآل، ف ــروق عن المط
وحــر أفرادهــا، فإنــكار الــولادة أقــل مــا ينتــج عنــه محاولــة تشــويه ذلــك البنــاء 
الــذي لا ريــب فيــه، ولا شــك في رفــض جملــة مــن الأتبــاع لفعــل رســول الله ݕ، 
فــإنَّ ولادة الإمــام ووجــوده يتطابــق مــع إخبار النبــي ݕ به وشــأن الإمامــة، وينتظم 
ة بــأنَّ البــاري تبــارك  ح في مواطــن عــدَّ مــع البنــىٰ الدينيــة، فــإنَّ الكتــاب العزيــز يــرِّ
وتعــالٰى يحتــج عــىٰ عبــاده بحجــج كــا في ســورة الرعــد والنحــل والإسراء وغيرهــا.
فنصــب الحجــة قــرار إلهــي ذكــر أمــر المؤمنــن ݠ ســببه في قولــه: »اللهــم بلٰى 
ــاً مغمــوراً،  ــا خائف ــا ظاهــراً مشــهوراً، وإمّ ــم لله بحجــة إمّ لا تخلــو الأرض مــن قائ
لئــا تبطــل حجــج الله وبيناتــه«، وهــذا المعنــىٰ مســتند إلٰى جملــة مــن آيــات الكتــاب 

العزيــز، منهــا مــا أشــر إليــه.
ل مــا يبحــث عن  بــل طلــب الحجــة مطلــب بــري، فــإنَّ المذنــب والمخطــئ أوَّ
عــذرٍ لــه ينفــي البيــان، ووجــود الحجــة عليــه، ويجعــل عــدم الحجــة والبيــان حجــة 
تَ 

ْ
ــل رسَْ

َ
ــوْ لا أ َ ــر، ﴿ل ــه التقص ــزم خصم ــا يل ــل وبعدمه ــط ب ــه فق ــذرةً ل ــت مع ليس

ْــزىٰ﴾ )طــه: 134(. نْ نـَـذِلَّ وَنَ
َ
نْــا رسَُــولًا فَنَتَّبِــعَ آياتِــكَ مِــنْ قَبْــلِ أ
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ــا بيــان لا بــا ينتــج عنهــا  وإذا وصلــت إلٰى نفــس البيانــات النبويــة بعنــوان أنَّ
ــل  ــي الفص ــة ه ــولادة الشريف ــرىٰ أنَّ ال ــة س ــة وديني ــور تشريعي ــكام وأم ــن أح م
ــن  ــة م ــأن الإمام ــوي في ش ــاب النب ــن الخط ــف م ة طوائ ــدَّ ــن ع ــذي مكَّ ــح ال الصري
ــن  ــا م ــم بصدوره ــع إذعانه ــباههم، م ــن وأش ــر المنتفع ــر وتحوي ــن تفس ــالي ع التع
ــة  النبــي الأكــرم ݕ وبالــولادة الشريفــة جــاء وقــت تجــي آيــات النبــوة في رفــد الأمَُّ

ــة عــىٰ الحــق الحقيــق. بمزيــد مــن الأدل
هنــا تجــد أنَّ الجــدل المثــار حــول ولادة الإمــام المهــدي المنتظــر ¨ ليــس جدل 
مناكفــة بــن الأقــام، بــل هــو صراع يجــد البعــض أنَّ وجــوده يتمحــور حــول النفــي 
فيســعىٰ لترســيخ نفــي الــولادة بشــتّىٰ الطــرق، ففــي نفيــه عَيشُــه، بينــا يــرىٰ المقابــل 
أنَّ مســألة الــولادة الشريفــة حــدث تاريخــي يثبتــه مــا يثبــت أمثالــه ولا يشــكل إثبــات 
ــه، وأنَّ تداخــل  ــه فضــاً عــن أن يهــدم بنيان ــاً يهــز كيان ــاً رق أو نفــي الــولادة تاريخي
هــذا الحــدث مــع قضايــا العقيــدة يجعلــه متأثــراً بهــا لا مؤثــراً فيهــا، لأنَّ أُس العقيــدة 
ــع  عقــي لا يبنيــه ولا يهدمــه إلّ المعطيــات العقليــة، ولا شــأن للمــؤرخ في ذلــك فتتبُّ

هــذا الجــدل لــه معطيــات مهمــة جــداً.
ــن  ــئلة م ــة أس ــس لأجوب ــع الأسُ ــي تض ــور الت ــن الأم ــة م ــت جمل ــد لاح فق

ــل: قبي
لماذا هذا الجدل؟ وثمة مصلحة يتجاذبها النافي والمثبت، ومتىٰ بدأ؟

ومتىٰ احتدم النقاش حوله؟
ومتىٰ خفت سَوْرته؟ وهل ثمة أمل في أن يخبو الجدل حوله؟

ومن هم أطراف النزاع؟
ــدور  ــدم ص ــاء بع ــأن والاعتن ــذا الش ــوي في ه ــان النب ــوع البي ــو سر تن ــا ه وم

ــاشر؟ ــح ومب ــكل صري ــات بش البيان
صياغــة الســؤال موجهــة، وتقــي بــأنَّ ثمــة أشــخاصاً مــن مصلحتهــم وجود 
ابــن للإمــام الحســن العســكري ݠ، وهــؤلاء لابــد أن يكونــوا أحــد شــخصين إمّــا 
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ترجــع إليهــم مصلحــة مــن حيــازة مــراث الإمــام مــن خــال ابنــه أو مــن الاســتفادة 
ــي أن  ــن الطبيع ــال الأول م ــام، وفي الاحت ــد الإم ــة في ول ــوان الإمام ــود عن ــن وج م
يكــون هــؤلاء الأفــراد مــن أسرة الإمــام فإنَّــه لا يحــوز المــال إلّ مــن كان مــن الرحــم، 
ــه يفــرض  والاحتــال الثــاني وهــو مقابــل إثبــات الــولادة )نفــي وجــود الولــد( فإنَّ
ــاك مــن يقــدر عــىٰ الاســتفادة مــن هــذا العنــوان، والقــادر عــىٰ هــذا  أن يكــون هن
ــي  ــإنَّ الأجنب ــة ف ــن الأسرة العلوي ــاً ع ــون أجنبي ــاً لا يك ــتفادة أيض ــن الاس ــو م النح
ــل  ــن أه ــم م ــدون دع ــة ب ــوان الإمام ــن عن ــتفادة م ــه الاس ــرث، ولا يمكن ــا لا ي عنه
عــي يحتــاج إلٰى دعــم منهــا، والــذي يقــف أمــام هــذا الاحتــال أنَّ  بيــت الإمــام، فالمدَّ
الســلطان آنــذاك كان لــه ســعي خــاص في الظفــر بالوريــث الشرعــي للإمــام الحســن 
التقــي ݠ، لأنَّ بظفــره بــه تنقطــع سلســلة الإمامــة ويقــرّ قــرار ملكــه، وقــد طلــب 
ه مــكان أخيــه فزبــره ملوّحــاً  جعفــر أخــو الإمــام مــن كبــار رجــال الخليفــة أن يصــرِّ
د الســيف فيمــن يقــول بهــذا الأمــر ولم يــأتِ بــيء، وأنــت تريــده أن  أن الخليفــة جــرَّ

ك فيــه)1(. يصــرِّ
هــذا مــا يمكــن أن ينالــه نــافي الــولادة مــن العلويــة، وأمّــا الســلطان وأصحاب 
المذاهــب فنفيــه الــولادة يعنــي لهــم الكثــر إذا لم يتمكنــوا الظفــر بالإمــام وقتلــه، ففــي 
ــذل  ــات وتب ــو الأمني ــوم تعل ــرىٰ إلٰى الي ــذا ت ــيعة، ل ــر الش ــال لأم ــولادة إبط ــي ال نف

الأمــوال مــن أجــل نفــي الــولادة.
ــن أحــد مــن دعــوىٰ وجــود الإمــام آنــذاك لأنَّ مجــرد  وبكلمــة جامعــة: لم يتمكَّ
عــاء يعنــي المــوت، ولم يتجــرأ عــىٰ نفــي وجــوده، ســوىٰ جعفــر مــن أجــل المــال  الادِّ

وقــد حــازه.
وهل يوجد أحد سعىٰ في الأمر سوىٰ جعفر؟

لم يظهر فيما هو موجود من كتب أحد سواه.
وفي المقابل هل ادَّعىٰ أحد وجوده؟

1. البحار: ج50، ص329.
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ــه لا يســع أحــد الجهــر بهــذا المعنــىٰ، فــإنَّ أقــل  القــارئ لتلــك الأيــام يعلــم أنَّ
مــا يلــزم الدلالــة عليــه، وإلّ فلــن يســلم مــن بطــش الدولــة، وأهــل البيــت أنفســهم 
لم يجهــروا بالــولادة، ولم يصــدر نفــي عــىٰ لســانهم، نعــم وردت روايــات عــن الإمــام 
ــه وهــذا اللــون مــن الروايــات لا يــر لاحتــال صدورهــا قبــل  ــد ل ــه ول تنفــي أنَّ

الــولادة أو صدورهــا تقيــة كــا يفرضهــا ظــرف ذلــك الوقــت.
ــل  ــام لم يكــن وقــت الإمــام، ب ــأنَّ دعــوىٰ وجــود الإم ــم ب ــم متوهِّ ــو توهَّ ول
تــم بعــد ذلــك بزمــن طويــل مــن خــال مجموعــة مــن علــاء وســدنة المذهــب، فهــل 

توجــد شــواهد تدعــم هــذه المقالــة أم لا؟
ــه مــا قبــل هــؤلاء لا رســم ولا أثــر لقضيــة ولادة  هــذه المقالــة تبتنــي عــىٰ أنَّ
الإمــام، وإنَّــا مــا رســم مــن قضايــا تاريخيــة فإنَّــا هــي منهــم تثبيتاً لأمــر في أنفســهم، 

فهــل هــذا المعنــىٰ يقبلــه الواقــع التاريخــي أو يرضــاه عاقــل؟
متىٰ بدأ؟

ــام  ــزاع في الــولادة وعدمهــا أي ــدأ الن ــه عــىٰ مب ــافي في جدال ــز الطــرف الن يركِّ
ــو  ــدي ¨، فل ــام المه ــم الإم ــه ع ــاز إرث ــث ح ــكري ݠ حي ــام العس ــاة الإم وف
ــام  ــة ورّاث الإم ــد الخليف ــت عن ــد ثب ــره، وق ــراث غ ــاز الم ــا ح ــد لم ــام ول كان للإم

العســكري ݠ.

المنهج العقلائي والعرفي في إثبات الولادة:
المعــروف عنــد العقــاء، والســائد في الأعــراف أنَّ خــر الــولادة يؤخــذ مــن 
ــم لا  ــىٰ لغيره ــر، لا يصغ ــدر الأول للخ ــؤلاء المص ــة، فه ــن القابل ــد، وم ــل الول أه

ــاً. ــاً ولا إثبات نفي

الولادة في سيرة أهل البيت ݜ:
الحديــث هنــا مــن طرائــف الــكلام، أن تذكــر عــادات لمناســبة لهــا وقــع خاص 
ــا تقــال  جــدّاً في نفــوس أصحابهــا، لا يرغــب أهلهــا عــادة بإذاعتهــا، وإن قيلــت فإنَّ
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ــن  ــان، م ــض الأحي ــد في بع ــتقبال الول ــا اس ــروف، ومنه ــب الظ ــة، وبحس للخاص
ــا،  ــا هن ــس محله ــباب لي ــور وأس ــا، لأم ــىٰ بداياته ــاس ع ــظ الن ــي يتحف ــور الت الأم
وشــأن أهــل البيــت ݜ في أمرهــم هــذا يكشــف عنــه الشريــف الــرضي في رســالة لــه 
إلٰى فخــر الملــك أبي غالــب محمــد بــن خلــف وزيــر بهــاء الدولــة يعتــذر عــن ردِّ صلتــه 
في مولــود لــه ينقلهــا أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الأســفرائيني الفقيــه الشــافعي يحكي 
ــىٰ  ــع ع ــت لا يطَّل ــل بي ــا أه ن ــالة: )إنَّ ــك الرس ــن تل ــر م ــا أراه الوزي ــض م ــه بع الفقي
ــنَْ هــذا الأمــر مــن نســائنا، ولســن ممــن  ــا عجائزنــا يتولَّ أحوالنــا قابلــة غريبــة، وإنَّ
يأخــذن أجــرة ولا يقبلــن صلــة()1(، ولــو قلبــت أوراق التاريــخ أكثــر لرأيــت تحفظــاً 
ووقايــة تتخطــىٰ التحفظــات المألوفــة، فالنــاس تحفــظ المهــم مــن شــؤونها، والقــارئ 
ــا  ــة وم ــاً أنَّ الذري ــاء والمرســلين ݜ ســيدرك سريع لســرة الآل وآبائهــم مــن الأنبي
يرتبــط بهــا مــن أهــم أمورهــم وشــؤونهم، فــا يفرطــون في شــؤونها بــدءاً مــن اختيــار 

القريــن.
لاحــظ وصايــا النبــي ݕ في هــذا المعنــىٰ وتأمــل في اختيــارات أهــل البيت ݜ 
هــات أولادهــم، ومــن قبــل تأمــل في كتــب حــول ولادة أبي الأنبيــاء وولادة موســىٰ  لأمَُّ
ــن  ــت ع ــخ، وخفي ــرح التاري ــن م ــوارت ع ــات ت ــىٰ لحظ ــتقف ع ــىٰ ݜ س وعيس

أعــن أقــرب المقربــن.
ــه حكيمــة بالحضــور دون ســواها  فــإذن ولادة الإمــام ¨ حينــا تختــص عمت
لــه مبرراتــه في ســرة آبــاء الإمــام مــن الأنبيــاء والمرســلين عــىٰ نبينــا وآلــه وعليهــم 
أفضــل الصــاة وأزكــىٰ التســليم، ولســر ولادتــه مــررات موضوعيــة أيضــاً، فــإنَّ 
حديــث تملُّكــه ودولتــه وظهــوره عــىٰ كل الدنيــا بمــن ومــا فيهــا، قــد ظهــر للنــاس 
فخيــف عليــه كــا جــرت الحــال في ولادة جملــة مــن الأنبيــاء والمرســلين، بــل وجملــة 

مــن كبــار البــر فراجــع)2(.

1. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج1، ص40.
2. كتاب الغيبة لشيخ الطائفة.
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القيمة التاريخية لإثبات تواريخ الولادات:
ة أو حلــوة لصقــت بذهــن الإنســان اهتــزَّ لهــا وجدانــه، فكانــت  لحظــات مُــرَّ
تخبــو وتطفــو عــىٰ صفحتــه.. كانــت ذكــرىٰ تأخــذ بيــد الإنســان تــارة وتردعــه تــارة 
تها  أخــرىٰ.. يســامر بهــا أحبابــه.. يناكــد بهــا أعــداءه.. تقادمــت تلــك الأحــداث ولفَّ
تهــا بدايــات تاريــخ.. نــا شــيئاً فشــيئاً.. صقلتــه روابــط وهمــوم تَشــارَك  الأيــام وصيَّ
ــان  ــع الإنس ــي تصن ــداث الت ــام والأح ــوان الأي ــكان دي ــات.. ف ــراد وجماع ــا أف فيه
ــوم  ــا، في ــىٰ بضبطه ــا يعن ــداث مم ــش الأح ــن هوام ــه، ولم تك ــل أيام ــده في مقب فتفي
الــولادة وشــؤونها.. يــوم الختــن.. يــوم العــرس.. يــوم الشــهادة، هــذه وأشــباهها 
ــت لهــا  ــة المســتقبل وإن كان ــر في معرف ــة ولا تؤث ــاً معرفي ل قي بشــكل عــام لا تشــكِّ
أهميــة عنــد أصحابهــا وذوي العلاقــة بهــم لكــون تذكّرهــا يــي بالتعظيــم والمحبــة 
وينفــخ روح الســعادة والرضــا في قلــوب أصحابهــا، وبهــذه اللفتــة تتَّضــح للقــارئ 
ــاء  ــر، والاعتن ــاء الب ــل ولادة عظ ــر بتفاصي ــاء المبك ــدم الاعتن ــال وع ــة الإهم حال
ــي  ــد تعط ــة ق ــاء أهمي ــم لإرس ــن بعضه ــة م ــاء كمحاول ــات ج ــذه الجزئي ــر به المتأخ
ــم أنَّ  ــات رغ ــذه الجزئي ــط ه م في ضب ــدَّ ــن تق ــال م ــن إهم ــوم ع ــع الل ــة ترف ــا قيم له
مــن لهــذه القضايــا نابــع مــن عــدم رؤيــة قيمــة معرفيــة لهــا، فهــي لــون  إهمــال المتقدِّ
مــن الــرف المعــرفي، ولا يُعــدُّ القــول بــأنَّ )الاشــتغال بهــذه الأمــور حرفــة مــن لا 
حرفــة لــه(، ضربــاً مــن التحامــل طالمــا لم تســتبن قيمهــا وأهميتهــا، نعــم في مثــل هــذا 
ــن  ــة تكم ــة علمي ــا قيم ــر، وله ــاء ذوي المآث ــاء وإحي ــداد الاعتن ــل في ع ــت تدخ الوق
في ربــط تفاصيــل الحــدث، وتسلســل الوقائــع، وجديتهــا، وللنــاس فيــا يعشــقون 

مذاهــب.
ــب عــىٰ هــذه الأمــور الجزئيــة نســبي  والملفــت أنَّ الالتــزام الاجتماعــي المترتِّ
إضــافي فتعنــي شــيئاً عنــد قــوم ولا تعنــي شــيئاً عنــد آخريــن، بــل عنــد مــن يعتنــي 
بهــا، تــارة تخبــو جذوتهــا وتشــتعل تــارة أخــرىٰ، تخبــو فيــكاد يلمــس أهلهــا عــبء 
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ــا حــدث الســاعة ووجــدان الآبــاء والأزواج خــر شــاهد، فقــد  أمرهــا، تشــتعل وكأنَّ
يــأتي وقــت تمــر بــه ذكــرىٰ أولادهــم وكأن شــيئاً لم يكــن.

ــر،  ــرات النظ ــتها لمث ــارة وحماس ــدث والإث ــة الح ــام بصناع ــوس الأق ــن ه لك
أطعــم الأحــرف هوامــش التاريــخ وأعطاهــا زخمــاً أكثــر مــن واقعهــا، وهــذا ممــا لا 
ــن  ــإنَّ م ــال، ف ــن وذات الش ــب ذات اليم ــك المذاه ــب ب ــون ولا تذه ــي أن يك ينبغ
ــو  ــا ل ــك في ــاء وذل ــد العق ــان، وعن ــا في الأدي ــا قيمته ــاً له ــخ أحداث ــش التاري هوام

ــاني. ــد عق ــة أو مقص ــة ديني ــت بقضي ارتبط
ــن حــدث هامــي  ــاء، وأحــداث ولادتهــم يعــد في التدوي ــد الأنبي ــل موالي فمث
ــا لا  ــىٰ مم ــولادة يبق ــن ال ــه ح ــد لكن ــام الولي ــتقبل أي ــن مس ــة م ــه التاريخي ــذ قيمت يأخ
يعتنــىٰ بتدوينــه، حتّــىٰ مــن يعلــم بــأنَّ الوليــد نبــيٌ، لا يــولي أمــر ولادتــه اهتمامــاً بالغــاً 
خ رصــن، ولكــن حينــا تظهــر لــه آثــار ذلــك  فضــاً عــن أن يعنــىٰ بهــا عنايــة مــؤرِّ
الوليــد، يولــع بــكل صغــرة وكبــرة في حيــاة هــذا الوليــد، ومــع ذلــك لا يجعــل أمــر 
ــراً  ــر كث ــام، فالبحــث في شــؤون ولادة مــن يُعــرَف مســتقبله، يتأث ــه محــور الأي ولادت
بحســب نظــرة الباحــث ومصالحــه فيســخّر كل شيء لهدفــه وبــكل شــكل ممكــن - فــإنَّ 
ــدأ  ــن مب ــو ع ــل ه ــي، ب ــر الهام ــس بالأم ــولادة لي ــدث ال ــم أنَّ ح ــد يعل ــث ق الباح
انفجــار التاريــخ لكنــه حــدث لا يصــب في مصلحتــه ولا ينســجم مــع رغباتــه كــا في 
ــداث  ــا أح ــا ذوات ــف كانت ــظ كي ــم ݟ، فلاح ــىٰ الكلي ــل وموس ــم الخلي ولادة إبراهي
مفصليــة، فنمــرود وفرعــون اســتنفرا كل مقدراتهــا مــن أجــل منــع هــذه الــولادة - 

ومــن لا يعلــم بمــآل هــذه الشــخصيات لم تكــن لتعنــي لــه تلــك الــولادة شــيئاً.
وقضيــة ولادة الإمــام ¨ لهــا شــبهٌ بالولادتــن، ولهــا امتيــاز عنهما فجــلّ الناس 

لا تعنــي لهــم تلــك الــولادات شــيئاً، ومــن يعنــىٰ بأمرها فهــم طوائــف وفئات.
فطائفــة تريــد معرفــة الأمــر كــي تقــي عــىٰ الوليــد لأمــر مــا، وتطفــي أمــره 

بــكل حــال وعــىٰ جميــع الأصعــدة.
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وطائفة تريد الحفاظ عليه لأمر ما.
جــة تســتمع بالأخبــار ويغريهــا فضولهــا بتزويــق الأخبــار لتكــون  وطائفــة متفرِّ

قة تصلــح للســمر ومــا شــابه. مــادة مشــوِّ
ــة  ــك معرف ــة، لا تمل ــها، محب ــىٰ نفس ــفقة ع ــة مش ــة رابع ــع طائف ــن الجمي وب

ــه. ــز وجه ــكل كلام ولا تمي ــف ل ــي تتله ــل شيء، فه ــىٰ فع ــدرة ع ــا ق ــس له ولي
وبين أعين الكل حق وحقيقة وهي المهم!

ــع  ــام، وم ــخص الإم ــىٰ ش ــاء ع ــعَ للقض ــور الله يس ــئ ن ــرد أن يطف ــن ي فم
العجــز عــن ذلــك يجهــد في كتــم الحــق، وتزييــف الحقائــق وتشــويه الأخبــار، وهــذه 
الأســاليب لا حاجــة للبرهنــة عليهــا، فــكل شــخص يــكاد يراهــا بشــكل يومــي في 
ــت  ــح إذ كان ــق المصال ــن منطل ــة م ــادوا الكتاب ــن اعت ــن المؤرخ ــر م ــه، والكث حيات
ــاز  ــوب بالانحي ــوه مش ــا كتب ــا، ف ــازوا إليه ــاءات انح ــم انت ــم، أو كان لديه مهنته

ــه. ــاً قــد ســلم مــن صاحب ــا تجــد قل المعــرفي، قلَّ
ومــن يــرد الحفــاظ عــىٰ نــور الله، تــره يســر بحســب نهــج رســل الله فــرىٰ في 
تاريــخ الأديــان أنَّ الرســل والأنبيــاء اســتعملوا التقيــة ومــداراة النــاس مــا أمكنهــم 
ذلــك حتّــىٰ يســلموا مــن القتــل والكيــد، وطبيعــي في مثــل هــذه الحــال أن يتكتمــوا 
ــكوت  ــون الس ــروف يك ــذه الظ ــل ه ــن، في مث ــا يمك ــد م ــم بأش ــذوا حذره ويأخ
ــل  ــان أص ــاً بي ــروري أيض ــن ال ــات، وإن كان م ــن الضروري ــدث م ــة الح وتوري
الموضــوع في بعــض الحــالات، وشــواهد هــذا المعنــىٰ موجــودة في الآيــات والأخبــار 

فلاحــظ ســرة الأنبيــاء والرســل تــرىٰ صحــة هــذا القــول.
وهل المنتفع من الحدث يمكنه صنعه من غير أساس واقعي له؟

ــة  ــات الخارجي ــة المعطي ــن جه ــن م ــن ولك ــي ممك ــكان العق ــث الإم ــن حي م
ــل. ــكل مجم ــيأتي بش ــا س ــن ك ــر ممك فغ

ج يتابــع بشــغف الأخبــار ويملكهــا بــا يهــوىٰ ويــروق لكنــه في أصــل  والمتفــرِّ
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المعنــىٰ ينشــد الواقــع كــي لا يفقــد قيمتــه كمصــدر للخــر أو التصــدر في النــاس وهي 
مصداقيــة لهــا اعتبارهــا، وهــذا النــوع مــن النــاس ليــس بالقليــل حتّــىٰ في الحــاضر.

ــع لمــا لــدىٰ غــره مــن إخبــار أو معرفــة يمــي  والغالــب مــن النــاس مــن يتطلَّ
ــة ذات  ــن مزوق ــادر المخبري ــدري أنَّ مص ــد ي ــره، وق ــاء عم ــه وهب ــارغ عقل ــا ف به
ــدىٰ  ــن لأنَّ ل ــا، لك ــىٰ به ــا لا يعن ــم مم ــة، أو أنَّ مصادره ــر مرئي ــة غ ــح خاص مصال
ــىٰ  ــد ع ــؤلاء يعتم ــن ه ــم، وف ــل كلامه ــامع فيقب ــتهيه الس ــا يش ــن م ث ــؤلاء المتحدِّ ه
ــي  ــا تبتن ــراً م ــه، وكث ــذ بلبِّ ــتمع وتأخ ــب المس ــرىٰ تعج ــور أخ ــار بأم ــرن الأخب ق
م شــيئاً ويطعــم شــيئاً آخــر،  ــوىٰ يقــدِّ صناعــة الإعــان عــىٰ هــذا اللــون مــن المحت

ــة. ــاس الحقيق ــدث بلب ــمَ الح ــدم وَه ــال يق ــرىٰ الج ــذا ت ل
والحقيقــة أنَّ صناعــة الانحيــاز المعــرفي فــن قديــم، ذو تأثير كبــر وتكلفــة قليلة، 

وتلتقــي مخرجاتــه مــع المصالــح، والانتــاء وهما ربــاط وثيــق يلــوي الحقيقة....
فلــو نظــر ناظــر إلٰى قضيــة ولادة الإمــام المهــدي المنتظــر ¨ لــرأىٰ - إلٰى اليــوم - 

تلــك الحــالات تحــوط أخبــاره، وأيامــه.
فناصبــة تســعىٰ مــن قبــل أيامــه في إطفــاء نــوره عــىٰ جميــع الأصعــدة، 
ــاً -  ــاً وعم ــل - عل ــول الجه ــارة فض ــق وإث ــف الحقائ ــل وتزيي ــاولات القت فمح

بالديــن وبتاريخــه أبــرز أســاليبهم إلٰى اليــوم.
ــا  ــا - وم ــق طموحه ــاره في تحقي ــن أخب ــتفيد م ــاول أن تس ــح تح ــل مصال وأه
ظهــور الحــراك باســم المهــدي إلّ شــاهد عــىٰ هــؤلاء - ولكــن تُــرىٰ هــل يمكــن أن 

ــدي ¨؟! ــأن المه ــا ورد في ش ــؤلاء كل م ــوغ ه يص
مــن المســتحيل ذلــك - عــادة - لأنَّ مــا ورد في شــأنه ¨ ســبق طمــوح 
ــان لا  ــن ببي ــوار المدع ــان ع ــور، وأب ــن بده ــول المدبري ــاق عق ــرون، وف ــن بق الطامح
ــه - في  ــاكلة أتباع ــه، وش ــبه، وصفت ــام، ونس ــخص الإم ــدد ش ــه، فحُ ــنىٰ طمس يتس
ــي  ــا يحك ــم ب ــت ضمائره ــرتهم، وأسس ــمت س ــه -، ورس ــوره وغيبت ــن حض زم
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ــه في  ــن أيام ــالم الآتي م ــىّٰ مع ــك تتج ــه، وبذل ــعائر دين ــدي ش ــه ويب ــم أخلاق مراس
ــه. ــه وموالي ــاضر محبي ح

ــه يســلِّم - في الجملــة - بــأنَّ مقــدار  م فإنَّ فــإذا نظــر العقــل لمجمــوع مــا تقــدَّ
الأخبــار الموجــودة اليــوم - والتــي ســتصاب في مســتقبل أيامهــا بمحــاولات تلويــن 
ــادة  ــتحيل ع ــا يس ــطورة - مم ــىٰ كأس ــان أو تبق ــن الأذه ــب م ــل أن تذه ــىٰ ولع عس
اختلاقهــا، فهــي أخبــار تتَّســق مــع أدبيــات العقــول -، ومــن أدبياتهــا مــا لم تدركــه 
ــك  البــر في ســابق أيامهــا كتــوق العقــول إلٰى الإتقــان والعصمــة في إنجازاتهــا، فإنَّ
تــرىٰ مســارعة العقــول إلٰى محــو هامــش الخطــأ فيــا تصنــع، فكيــف بمــن أتقــن كل 
ــا  ــها وتجلياته ــن أسس ــا -، وم ــة وتجلياته ــس الشريع ــع أس ــق م ــه - وتتواف شيء خلق
ــن  ــر مَ ــنىّٰ لغ ــا لا يتس ــذا م ــاً، وه ــاً وعم ــع عل ــة في التشري ــات الحكم ــور وثب ظه
جعلــه الله خليفــة دون ســواه، فــإنَّ غايــة قــدرة المكلــف ظواهــر يراهــا قــد شــيبت 
حقائقهــا بقلــة درك المكلــف وســوء تقديــره، بينــا تــرىٰ الأخبــار التــي تصــف شــأن 
المهــدي ¨ تصــف نتائــج التشريعــات التــي لــو أخــذ بهــا الإنســان لاســتقام حســن 
الكــون وبــان جمالــه - وتنســجم مــع ألــوان الفطــرة تلــك الأساســات التــي تعنــىٰ 
بتوافــر إمكانيــة التكامــل والكــال، وتســد عثــرات الإنســان في ســره وســرته، هكذا 
ــار ومــن قبلهــا الآيــات  نســيج لا يمكــن لبــر أن يحققــه واقعــاً وقــد وردت الأخب
ث عــن ســالة وذريــة قــد اصطفيــت وانتخبــت مــن أجــل هــذا الديــن بهــا  تتحــدَّ

يســتدل ويهتــدىٰ وعــىٰ يديهــا تتحقــق هــذه المنشــودة.
ــال  ــادة الك ــداة وق ــلة اله ــاع سلس ــوىٰ انقط ــم دع ــاً يهض ــرىٰ عق ــل ت فه

المنشــود؟!
وهل يصح في الدين والحكمة لوثة حمق تهدم بناء الإنسان؟!

وهل تؤسس وتعلو فكرة وعقيدة تعاند الفطرة وتقاتلها؟!
*  *  *

مي
عوا

ين ال
حس

د 
سي

ال


